
هكــذا فشــل الســيسي بوقــف الإرهــاب في
مصر
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ير نون بوست ترجمة وتحر

في  يوليو، قاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موكب جنازة النائب العام هشام بركات، الذي
قُتــل في اليــوم الســابق بتفجــير ســيارة مفخخــة أثنــاء مغــادرته لمنزلــه في القــاهرة، “لــن نتــوانى وننتظــر
بخصــوص هــذه الحادثــة”، قــال الســيسي وملامــح الغضــب باديــة عليــه، ببــدلته الســوداء ونظــاراته
الشمســية الــتي تحمــل ذات اللــون، وأردف قــائلاً أثنــاء تجمــع أقــارب الضحيــة حــوله، “ســوف نعــدل

القوانين لكي نتمكن من تحقيق العدالة في أقرب وقت ممكن”.

تعهد السيسي بحملة أمنية أشد قسوة وضراوة ضد “أعداء” نظامه؛ فالمتشددون الإسلاميون سبق
لهم اغتيال القضاة، ولكنهم الآن يستهدفون أركان النظام في قلب العاصمة، وتعهد السيسي بشن
حربه الخاصة ضد الإرهاب، حيث أوفد آلاف القوات الإضافية إلى شبه جزيرة سيناء، وسّع “المنطقة
العازلة” على طول الحدود مع قطاع غزة، شدد على عقد محاكمات سريعة للمتشددين المتهمين

مع إصدار أحكام إعدام معجلة النفاذ، ومارس حملة متجددة من القمع على الصحافة.

وفعلاً، حقق السيسي جميع ما وعد به، ولكن ومع ذلك، وفي يوم الخميس، وبينما كان يقف داخل
مبنى  داوننغ ستريت مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ما كان ينبغي أن يكون مشهدًا
ية لانتصار السيسي، التي تشير إلى قبوله من قِبل المجتمع الدولي بعد عامين من يوثق الصورة التذكار
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إطاحــة الجيــش المصري بــأول رئيــس منتخــب ديمقراطيًــا في البلاد، تحــول إلى موقــف محــ للرئيــس
المصري، حيــث صرحّ كــاميرون بقــوله، “مــن الأكــثر ترجيحًــا أن تكــون قنبلــة إرهابيــة قــد دمــرت الطــائرة
كتوبر، مسفرة عن مقتل الـ راكبًا الذين كانوا الروسية المستأجرة” التي تحطمت في سيناء في  أ
على متنها، حيث أقلعت الطائرة من منتجع شرم الشيخ الشهير، وتحطمت إربًا بعد إقلاعها متجهة

إلى سان بطرسبرج بحوالي الـ دقيقة.

بعد ساعات من وقوع الحادث، أعلنت جماعة ولاية سيناء، وهي إحدى الجماعات التابعة لتنظيم
الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام، مســؤوليتها عــن إســقاط الطــائرة انتقامًــا للتــدخل العســكري
ية، ولكن الشكوك الأولية التي ثارت حول إعلان مسؤولية الروسي في دعم نظام بشار الأسد في سور
الجماعة عن إسقاط الطائرة، أثارت استياء ولاية سيناء، مما دفعها لإصدار بيان ثان في  نوفمبر،
أعلنـــت فيـــه بأنهـــا “أســـقطت الطـــائرة بعـــون الله، لكننـــا لســـنا ملـــزمين بـــالكشف عـــن الآليـــة الـــتي

استخدمناها”.

مــن جهتهــم، رفــض المســؤولون المصريــون والــروس ادعــاءات كــاميرون، رغــم أن بعــض المســؤولين
كدوا بأن الطائرة تدمرت إثر انفجار قنبلة زرعتها الأمريكيين ومسؤولي وكالات الاستخبارات الغربية أ
جماعة جهادية في مطار شرم الشيخ، ولكن بجميع الأحوال، فإن هذه الحادثة أثارت شكوكًا حقيقية
كثر المدن أمنًا في مصر، والتي تعتبر وجهة حول قدرة نظام السيسي على الحفاظ على الأمن في أحد أ

سياحية كبرى، ومركزًا للعديد من المفاوضات في الشرق الأوسط ومؤتمرات القمة الإقليمية.

تحقيق الأمن ليس الوعد الوحيد الذي نكث السيسي بالحفاظ عليه، فعندما تولى السلطة، وعد
الأخــير بــالعودة السريعــة إلى الديمقراطيــة والحكــم المــدني، ولكــن بــدلاً مــن ذلــك، تحــول إلى ديكتــاتور
وطاغية، وهذا التحول يعتبر شاهدًا على المدى الذي ابتعد به الشرق الأوسط عن وعود وآمال ثورات
الربيع العربي التي باشرت في وقت مبكر من عام ، والتي أطاحت بالرئيس المصري آنذاك حسني
مبارك وغيره من الديكتاتوريين من على رأس السلطة، وكغيره من ديكتاتوريي الجيل السابق في العالم
يــز العــربي، حنــث الســيسي بوعــوده بــالإصلاح، في الــوقت الــذي حــاول فيــه إيجــاد ســبلاً جديــدة لتعز

سلطته وحكمه.

وأيضًا كالديكتاتوريين الذين سبقوه، تعلم السيسي بأن الاعتقالات الجماعية، المحاكمات الصورية،
وقمع الحريات المدنية، ليست إجراءات كافية لقمع المعارضين للحكم.

بعيـــد إطاحـــة الجيـــش بمحمـــد مـــرسي، القيـــادي في جماعـــة الإخـــوان المســـلمين والرئيـــس المنتخـــب
ديمقراطيًــا، مــن الســلطة في يوليــو ، هبطــت مصر في دوامــة مــن العنــف والقمــع والانتقــام
المتصاعـد الـذي تتبنـاه الدولـة، حيـث أطلقـت الحكومـة الجديـدة المدعومـة مـن الجيـش حملـة عنيفـة
لقمع جميع المعارضين السياسيين، وملاحقة قادة الإخوان الذين فروا بعد الانقلاب، وتراجعت عن
العديـد مـن المكتسـبات الـتي حققتهـا ثـورة ينـاير ، وتقـدر جماعـات حقـوق الإنسـان بـأن النظـام

كثر من . سجين سياسي، أغلبهم من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين. المصري يحتجز أ

استطاعت مصر أن تتجنب بشكل كبير سفك الدم والمجازر التي طفقت ما بعد الثورات التي شهدتها



ية وليبيا واليمن، ولكن بعد الإطاحة بمرسي، كثف المتشددون الإسلاميون تمردهم في شمال سور
سـيناء، ممـا أسـفر عـن مقتـل المئـات مـن جنـود الجيـش ورجـال الشرطـة المصريين، وأعلـن العديـد مـن
المتشددين في وقت لاحق ولائهم للدولة الإسلامية وزعيمها أبو بكر البغدادي، وفي نوفمبر من عام
، غــيرّ المســلحون في مصر اســم جمــاعتهم ليصــبح ولايــة ســيناء، في خطــوة تُظهــر أنهــم يعتــبرون

أنفسهم جزءًا من الدولة الإسلامية الأوسع التي أعلنها البغدادي.

يـرًا للـدفاع في حقبـة مـرسي والمحـرض الـرئيسي للانقلاب عليـه، انتخـب رئيسًـا السـيسي، الـذي كـان وز
للبلاد في مايو  بنسبة تصويت تبلغ % من كامل الأصوات، وهي حصيلة تليق بديكتاتور
حقيقــي، ومنــذ ذلــك الحين، أرجــع الســيسي العديــد مــن عنــاصر الحكــم العســكري، كمــا أعــاد بعــض
ية لعدم وجود برلمان المسؤولين من نظام مبارك السابق إلى السلطة، وحكم البلاد بالمراسيم الجمهور
مصري منــذ ثلاث ســنوات، ولإخمــاد التمــرد في شمــال ســيناء، أمــر الســيسي بتكثيــف الغــارات الجويــة
وأعلن سيناء منطقة عسكرية مغلقة محظورة على الصحفيين، واعتمد على التكتيكات الديكتاتورية
كــثر مــن  منزل وغيرهــا مــن المبــاني المدنيــة بــالقرب مــن الأخــرى، كالاعتقــالات الجماعيــة وهــدم أ

الحدود مع غزة.

كتوبر ، تم القبض لفترة قصيرة، كان يبدو بأن عصر حكم الطغاة قد اقترب من نهايته؛ ففي أ
علـى الـديكتاتور الليـبي معمـر القـذافي مختبئًـا في أنبـوب للصرف الصـحي بـالقرب مـن مسـقط رأسـه في
مدينة سرت، وحينها تعرض للضرب، وقُتل رميًا بالرصاص من قِبل المعارضين المسلحين، واضعين

بذلك نهاية حقيرة لحكمه الذي استمر لمدة  عامًا.

معاصرو القذافي، من أمثال صدام حسين وحافظ الأسد، كانوا من الرجال العسكريين المنحدرين من
الأسر الفقيرة والبلدات القاحلة الذين شقوا طريقهم إلى الأعلى من خلال ركوبهم على موجة المشاعر
يــة الــتي اجتــاحت منطقــة الــشرق الأوســط في ســتينات وســبعينات القــرن المنصرم، وكــان أولئــك الثور
القادة يستمدون إلهامهم من جمال عبد الناصر الذي أطاح بالحكم الملكي المصري المدعوم بريطانيًا
في عــام ، وتعهــد بتخليــص العــالم العــربي مــن آثــار الحكــم الاســتعماري؛ فــالخطب المثــيرة لعبــد
الناصر، والتي سمعها كامل العالم العربي من خلال راديو الترانزستور الذي كان قد اخُترع حديثًا حينها،
أشعلــت رؤى الوحــدة العربيــة، وكــانت تلــك الفــترة تمثــل هيجانًــا عامًــا، وفي تلــك الآونــة خسر التجــار
ية القديمة، سيطرتهم على زمام الأمور، والنخب الإقطاعية، وهم حلفاء القوى الأوروبية الاستعمار
وفي البداية ظهر وكأن صدام، القذافي، والأسد يجسدون حقبة جديدة وواعدة للإصلاح، ولكن هؤلاء

القادة وغيرهم قمعوا بسرعة أي معارضة، أعدموا منتقديهم، وأهدروا الموارد الوطنية.

بحلول عام ، بدأ طغاة العالم العربي يترنحون ويتساقطون واحدًا تلو الآخر، حيث ظهر جيل
جديــد مــن الشبــاب الثــوريين الذيــن عــززوا الشعــور بالهويــة العربيــة المتحــدة حــول المطالبــة بــالحقوق
السياسـية والاجتماعيـة الواسـعة، ومـع انطلاق الاحتجاجـات في تـونس في نهايـة عـام ، امتـدت
يـة، حيـث اسـتلهمت كـل انتفاضـة قواهـا يـن، وسور يـة لتشمـل مصر، ليبيـا، اليمـن، البحر الحالـة الثور
من الأخرى، وظهرت طليعة من القادة المدنيين ضمن الثورات، الذين اعتمدوا على بعض الخطابات
القومية العربية القديمة حول مناهضة الاستعمار ومقاومة إسرائيل، رغم أنهم كانوا يدركون جيدًا



إخفاقات الجيل السابق من طغاة العرب في تحقيق هذه الشعارات.

المتظــاهرون في ثــورات الربيــع العــربي أعلنــوا رفضهــم للعقــد الاجتمــاعي الــذي يقــوم علــى تمــاشيهم
وتحملهــم للقمــع الحكــومي، القــوانين التعســفية، تقييــد وسائــل الإعلام ورقابتهــا، وحكــم الحــزب
يــة الواحــد، مقابــل تحقيــق الحكومــات للأمــن والاســتقرار، وبــدلاً مــن ذلــك، طــالبوا بالعدالــة والحر
والكرامة، “لا يجب أن يخاف الشعب من الحكومة، بل على الحكومة أن تخاف من الشعب” كُتب

. على لافتة شعبية في ميدان التحرير في القاهرة أثناء ثورة

ــدخلت القــوتين الإقليمتين ــع بديمومــة مدهشــة، حيــث ت ولكــن الطــرق القديمــة أثبتــت بأنهــا تتمت
المتناحرتين، المملكة العربية السعودية وإيران، في ثورات البحرين واليمن وسورية ومصر لدعم الطغاة
الحــاليين أو لاســتعادة حكمهــم أو لخلــق طغــاة جــدد؛ فالنظــام الســعودي تكــدر جــراّء ســقوط نظــام
مبارك، المتحالف مع النظام السعودي منذ مدة طويلة، حيث وبخ السعوديون إدارة أوباما للتخلي
عن مبارك، ولكن آل سعود شعروا بحالة غضب هيستيرية جراّء امتداد ثورات الربيع العربي لتدخل
يـن، الدولـة ذات الأغلبيـة الشيعيـة الـتي يحكمهـا نظـام ملـكي اليمـن علـى حـدودها الجنوبيـة، والبحر
سني قمعي، والتي تبعد  ميلاً فقط عن المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وهي المنطقة
الـتي تتركـز فيهـا معظـم احتياطيـات النفـط في المملكـة، كمـا أنهـا مـوطن للأقليـة الشيعيـة المحرومـة مـن

حقوقها في السعودية.

اتهم آل سعود إيران بدعم انتفاضة البحرين، حيث أرسلت المملكة قواتها إلى داخل البحرين لسحق
حركــة الاحتجاجــات، ومــن جهتهــا، كــانت إيــران في بدايــة الأمــر متحمســة لثــورات الربيــع العــربي الــتي
أسقطت طغاة تونس ومصر وليبيا، حتى هددت هذه الانتفاضات حليف طهران الوفي، الديكتاتور
ــال ــران الم ــة، وحينهــا أرســلت إي ي ــده في سور ــة مــن وال ــذي ورث دور الطاغي الســوري بشــار الأســد، ال
والسلاح والمســتشارين العســكريين لــدعم نظــام الأســد، في حين عمــدت المملكــة العربيــة الســعودية

ودول عربية سنية أخرى لدعم المعارضين السوريين.

وجــد آل ســعود بالســيسي ضــالتهم المنشــودة في مصر، حيــث كــان الأخــير يخــدم كملحــق عســكري في
السـفارة المصريـة بالسـعودية، ومـع شنـه لحملـة القمـع الـتي اسـتهدفت الإخـوان المسـلمين، أصـبحت
كثر من  مليار دولار لدعم الاقتصاد السعودية الراعي الأهم للنظام المصري، حيث قدم آل سعود أ
يـــد مـــن المصري المتهالـــك، وضغطـــوا علـــى الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة والكـــويت لتتعهـــدا بتقـــديم المز
كثر من  مليار دولار المساعدات للحكومة المصرية الجديدة؛ فمنذ الانقلاب، تلقى نظام السيسي أ

من هذه الدول الخليجية الثلاث.

أظهــرت سلســلة مــن التســجيلات الصوتيــة المسربــة للســيسي وكبــار الجــنرالات، بــأن الإمــارات وفــرت
الأمــوال لحســاب الجيــش المصري لتمويــل حملــة الاحتجاجــات الشعبيــة ضــد مــرسي، حيــث يُظهــر
تسـجيل مسرب قـول رئيـس مكتـب السـيسي، الجـنرال عبـاس كامـل، لجـنرال آخـر “سـيدي، سـنحتاج
غدًا لـ من حساب تمرد، كما تعلم، الجزء العائد لدولة الإمارات الذي حولوه”، ويوضح كامل
فيما بعد إن  تعني  ألف جنيه مصري أي حوالي . دولار في ذلك الوقت، علمًا بأن
حركــة تمــرد هــي الحركــة الــتي تــم تصويرهــا في الكثــير مــن الصــحف العربيــة والغربيــة علــى أنهــا حملــة



شعبيـة مسـتقلة ظهـرت مـن تلقـاء نفسـها وأججـت الاحتجاجـات الـتي مهـدت للإطاحـة بمـرسي قبـل
انتهاء فترته الرئاسية.

بعـد الانقلاب، ظهـر تسـجيل آخـر يُظهـر السـيسي وهـو يعطـي تعليمـاته للجـنرال كامـل لإبقـاء مليـارات
الدولارات المقدمة على صورة مساعدات من السعودية وغيرها من دول الخليج في الحسابات التي
تسـيطر عليهـا وزارة الـدفاع، بـدلاً مـن وضعهـا في حسابـات الحكومـة المدنيـة، وفي تسـجيل آخـر يمكـن
سماع السيسي وزملائه الجنرالات وهم يضحكون لسهولة مطالبة دول الخليج بمبالغ نقدية كبيرة،

“لماذا تضحك؟” يقول السيسي لكامل، “هم (الخليجيون) لديهم مال كالأرز يا رجل!”

وفي مكالمة أخرى، يظهر السيسي مرتابًا من المبالغ التي تلقوها من رعاتهم الخليجيين “لا لا لا، ليس
 مليارات دولار في ستة أشهر” يقول السيسي، قبل أن يقتنع من خلال العد السريع بأنهم تلقوا في
كثر من  مليار دولار، وعندها يقول السيسي “اللهم أدم الخير علينا” ويجيب الواقع ما مجموعه أ

كامل “يا رب يا سيدي”.

اليوم، يمكن لنظام السيسي مواصلة حملته القمعية متمتعًا بحصانة الإفلات من العقاب، والسبب
بذلــك يرجــع جزئيًــا إلى إعلان الولايــات المتحــدة والقــوى الغربيــة الأخــرى بأنهــا تفضــل الاســتقرار علــى
الديمقراطيـــة؛ فأغلـــب الأنظمـــة الغربيـــة رضيـــت بـــالانقلاب، ولم تـــوجه أي اعـــتراض علـــى المحاكمـــات
ــات ــة وأحكــام الإعــدام الجماعيــة الــتي أصــدرها القضــاء المصري، وعلــى الرغــم مــن أن الولاي ي الصور
المتحــدة تقــدم لمصر مبلــغ . مليــار دولار ســنويًا علــى شكــل مساعــدات عســكرية، ولكنهــا مــع ذلــك
ير خارجيته مترددة في استخدام هذه المساعدة كورقة ضغط ضد النظام المصري، والرئيس أوباما ووز
يــة الســيسي بشكــل جــوهري، وحــتى بعــد حكــم الإعــدام الــذي أصــدره جــون كــيري لم ينتقــدا ديكتاتور
القضـاء المصري بحـق مـرسي في وقـت سـابق مـن هـذا العـام، كـان أشـد انتقـاد وجهتـه وزارة الخارجيـة
الأمريكية يتمثل ببيان فاتر أعربت فيه عن “قلقها العميق” من الوضع المصري، ومن جهة أخرى،
وعلى الرغم من أن السيسي وجد بديلاً عن مساعدات الولايات المتحدة من خلال اعتماده المتزايد
علــى تمويــل المملكــة العربيــة الســعودية وغيرهــا مــن دول الخليــج، ولكنــه لا يســتطيع أن يجــد بــديلاً

للمعدات العسكرية المتطورة التي تقدمها له واشنطن.

في منتصف يونيو، صدّقت محكمة مصرية عقوبة الإعدام الصادرة بحق مرسي، أول زعيم للإخوان
 كثر من المسلمين يتولى رئاسة دولة عربية، حيث حُكم عليه بعقوبة الإعدام جنبًا إلى جنب مع أ
متهم آخر، لمشاركتهم المزعومة في حادثة الفرار من السجن، وكان هذا الحكم أحدث حلقة في سلسلة
ية وأحكام الإعدام الجماعي التي أصدرها القضاء المصري منذ الانقلاب، ولكن بغض المحاكمات الصور
النظـر عـن مصـير مـرسي، أحكـام الإعـدام الجماعيـة ترسـل رسالـة خطـيرة للإسلاميين في جميـع أنحـاء
المنطقة، تتمثل بأن الطريق الوحيد للوصول إلى السلطة السياسية يتجسد باستخدام العنف، وتبين
تجربــة الإخــوان المســلمين الأخــيرة في مصر بــأن القــوات الســلطوية والعلمانيــة، والــتي غالبًــا مــا تحقــق
نتائج سيئة في صناديق الاقتراع، ستحشد لتقويض الإسلاميين حتى قبل أن تتاح لها الفرصة لتولي

الحكم بشكل كامل.

عنــدما أطــاح بمــرسي، أصر الجيــش المصري بأنــه كــان يتصرف بنــاء علــى إرادة الشعــب المصري، الــذي



أصُيب بخيبة أمل نتيجة لحكم مرسي الأخرق وسياساته الاقتصادية الكارثية، لكن الجيش لم يتوقف
عند هذا الحد، بل عمد إلى اعتقال مرسي جنبًا إلى جنب مع الآلاف من قادة الإخوان وغيرهم من
النــاشطين، أغلــق وسائــل الإعلام المتعاطفــة مــع الإسلاميين، وحظــر الحركــة مــن الحيــاة السياســية
المصرية بشكل تام، ومن ثم، وفي أغسطس ، فتحت قوات الجيش والأمن النار على الآلاف
من أنصار مرسي الذين كانوا يقيمون اعتصامًا سلميًا في ميدان رابعة العدوية، مما أسفر عن مقتل
ير لها أصدرته بعد عام واحد من  شخص على الأقل، ووصفت هيومن رايتس ووتش في تقر
كــبر عمليــات قتــل المتظــاهرين في العــالم في يــوم واحــد يشهــدها التــاريخ المجــزرة بأنهــا “واحــدة مــن أ

الحديث”.

في العقود التي سبقت الثورات العربية لعام ، نبذت الأحزاب الإسلامية في جميع أنحاء المنطقة
ســـياسة العنـــف والتزمـــت بالمشاركـــة في الســـياسة الانتخابيـــة، ولكـــن الآن، يـــرى الإسلاميـــون انقلاب
ــات لــن يتــم احترامهــا، وهــذه ــائج الانتخاب الجيــش المصري وحملــة القمــع اللاحقــة كإشــارة إلى أن نت
العمليــة قــد تخــ عــن نطــاق الســيطرة، كمــا حصــل في الجــزائر في عــام ، عنــدما كــانت الجبهــة
الإسلاميــة للإنقــاذ علــى وشــك الفــوز في الانتخابــات البرلمانيــة، وحينهــا تــدخل الجيــش لإلغــاء الجولــة
الثانية من التصويت، وأدى هذا الانقلاب لتفجير حرب أهلية دموية استمرت لثماني سنوات وأودت

كثر من . شخص. بحياة أ

الكثيرون في العالم العربي والغربي فشلوا في فهم هذا الخطر، فرغم أن الحكم الاستبدادي يبدو وكأنه
يوفر الاستقرار على المدى القصير، إلا أنه يولّد السخط ويؤكد على فكرة أن العنف هو السبيل الوحيد
لإيصال الصوت، كما أن الطغاة، كالسيسي وغيره من طغاة الجيل السابق، يفضلون وضع الشعب
أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الحكم الاستبدادي الذي يظهر شكليًا بوجه العلمانية، أو الحياة تحت
حكــم المتطــرفين الإسلاميين كالقاعــدة أو داعــش، ومــن هــذا المنطلــق، فــإن الحكــام الذيــن يعمــدون
لشيطنة جميع الإسلاميين والمعارضين وغيرهم من خلال وصفهم بالإرهابيين الذين ينبغي قمعهم،
يـد مـن التطـرف، ولكـن بغيـة يسـمحون مـن خلال ممارسـاتهم بتكـرار أنمـاط القمـع الـتي تـؤدي إلى المز
يــق القمعــي يقًــا آخــر ســوى هــذا الطر محــافظتهم علــى الســلطة، قــد لا يجــد الطغــاة أمــامهم طر

والاستبدادي.
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